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المقدّمة

ة  ــة الأوروبيَّ إذا كان مــن تصنيــف دقيــق لإســتراتيجيَّات التَّغريب الَّتي مارســتها المركزيَّ
ــرق العربيّ والإســاميّ ابتــداءً من مرحلــة الاســتعمار الجديد،  وهــي تتعامــل مــع نخــب الشَّ
ــةً فــي تلــك الإســتراتيجيَّات. ويمكــن القول:  فســيكون للتَّغريــب الأكاديمــيّ مكانــةً مركزيَّ
ــى  ــرت عل ــون بوناب ــة نابولي ــل حمل ــي جــرت قب ــك الَّت ــى تل ة حتّ ــات الاســتعماريَّ إنَّ البعث
ــذي مــن خلالــه  ة، بوصفــه الحقــل الَّ مصــر، جعلــت للحقــل الأكاديمــيّ أهمّيّــة اســتثنائيَّ
ــة خــطّ  ــي الحقيق ــي تُشــكّل ف ــة الَّت قافيَّ ــد الثَّ قالي ــد إطاحــة التَّ ــة الوعــي، بع ــد صناع تعي

ــة. ــة والدّينيَّ ل عــن قيــم شــعوب المنطقــة المعنويّــة والأخلاقيَّ فــاع الأوَّ الدِّ

ــد  ــدارس والمعاه ــع الم ة م ــراقيَّ ــات الاستش ــت البعث ــف تعامل ــا كي ــدا واضحً ــد ب لق
والجامعــات فــي العالميــن: العربــيّ، والإســاميّ فــي ســبيل تحقيــق تلــك الغايــة 
دت التّيّــارات التَّغريبيّــة ذات الأبعــاد: السّياســيّة،  الاســتعماريّة. وعلــى أيّ حــال، فقــد تعــدَّ
والاجتماعيّــة، والثّقافيّــة، والفنّيّــة. ومــن بينهــا تيّــار التّغريــب الأكاديمــيّ الضّــارب 
ة فــي مســار  بجــذوره فــي عصــور الاســتعمار القديــم والمســتحدث، كمــا يتموضــع بقــوَّ

الاستعمار الأكاديميّ
وأزمة إنتاج المعرفة

ثريا بن مسميّة

ين - جامعة الزيتونة - تونس. ة أصول الدِّ يَّ باحثة وأستاذة فلسفة الجمال في كلِّ 	*

*



29 الحيــاة الإنســانيّة الرّاهنــة المُتنوّعــة مــن جهــة مكوّناتهــا الثّقافيّــة. أمّــا غايتــه الكبــرى فهــي 
طبــع الحيــاة المعنويّــة والثّقافيّــة فــي بلادنــا بطابــع الغــرب وأســلوب حياتــه تحقيقًــا لأبــرز 

ــة.  ــة الغربيّ ــدّوران بــا هــوادة فــي فلــك المركزّيّ الأهــداف وهــي ال

إذا كان المشــغل العــامّ الَّــذي تنــدرج فيــه دراســة ذلــك التّيّــار، هــو حــوار الحضــارات، 
امُتكافــئ؛ فهــو يــدور بيــن شــرق يعانــي  فــإنّ اللّافــت للانتبــاه هــو طبيعــة ذلــك الحــوار اللَّ
مختلــف الأزمــات: الاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة، والسّياســيّة؛ وغــرب تجــاوز الــذّات إلــى 
مــا يحصّنهــا ويجعــل منهــا مركــزًا مســتقطِبًا. فالتّنميــة عنــد أغلــب النُّخــب العربيّــة تنهــض 
علــى ربــط المصيــر العربــيّ الإســاميّ بمســالك التّقــدّم الغربــيّ اعتبــارًا لوحــدة المصيــر 

الإنســانيّ. وهــو توجّــه يضحّــي بالفــوارق الهُويّاتيّــة والخُصوصيّــات الحضاريّــة.

أسيسيّة
ّ
غريب وعلاماته الت

ّ
عوامل الت

وجــد ذلــك التّيّــار التّغريبــيّ جــذوره فــي المحــاولات الإصلاحيّــة الَّتــي رام أصحابهــا، 
ــريعة مــن  منــذ القــرن التّاســع عشــر، تحقيقهــا بالأخــذ عــن الغــرب مــا يلائــم الشَّ
التّنظيمــات المدنيّــة مثــل خيــر الدّيــن باشــا التونســي )ت 1890 م( فــي مقدّمــة كتابــه 
ــاوي المصــريّ  ــع الطّهط ــة راف ــك«، ورفاع ــوال الممال ــة أح ــي معرف ــالك ف ــوم المس »أق
ــارق  ــنّ الف ــس«. ولك ــص باري ــي تلخي ــز ف ــص الإبري ــه » تخلي ــي كتاب )ت1873م( ف
ــه  ــو أنّ الوج ــيّ ه ــار التّغريب ــر التّيّ ــة، وجوه ــات الإصلاحيّ ــك المنطلق ــن تل ــيّ بي النّوع
ــام  ــا أم ــم يكــن جليًّ ة. ل ــعيَّ ــة التّوسُّ ــي الاســتعمار والنّزع ــل ف ــرب والمُتمثِّ ــيّ للغ الحقيق
ــا بعــد حــروب  المصلحيــن علــى عكــس أصحــاب التّيّــار التّغريبــيّ الّذيــن جــاؤوا تاريخيًّ

ــة. ــة وثقافيّ مادّيّ

بصفــة إجماليّــة، يظــلّ التّغريــب مُعبّــرًا عــن صيــرورة لإحــداث التّشــابه الهجيــن بيــن 
ــرّب  ــة، ســواء وعــى المُتغ ــة والإجباريّ ــار يتّســم بالقهريّ ــب تيّ ــمّ أنّ التّغري ــن. والمه طرفي
ــق ثــمّ  العربــيّ والمســلم ذلــك أم لــم يــعِ. فالتّغريــب يبــدأ بالإعجــاب ثــمّ الانبهــار ثــمّ التّعلُّ
الاندمــاج والانصهــار. وهــو مــا يفضــي إلــى أن يكــون الشّــرق تابعًــا والغــرب متبوعًــا فــي 
المســتوى الثّقافــي أساسًــا؛ لأنّــه يتضمّــن أســاليب العيــش وطرائــق التّفكيــر. ومــا من شــكّ 
فــي أنّ أخطــر أنــواع التّغريــب هــو التّغريــب الثّقافــيّ؛ لأنّــه هــو الضّامــن لتحقيــق التّلاعب 
بالعقــول وإنجــاز الانســاب والانســاخ عــن الجــذور. وهــو مــا ينــدرج ضمن إســتراتيجيّة 
محــو كلّ القــوى الحيويّــة المُضــادّة والمقاومــة لإرادة المســخ والذّوبــان مــن قبيــل الدّيــن 
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اعيــة لــدوران بعــض النّخــب الأكاديميّــة العربيّــة فــي فلــك  غــة. فمــا أهــمّ العوامــل الدَّ واللُّ
التّغريب؟

قبــل الخــوض فــي عوامــل التّغريــب تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المقصــود بهــذا المصطلــح 
هاتــه المختلفــة  هــو العمــل علــى خلــق عقليّــة تنهــض علــى مقاييــس الفكــر الغربــيّ وتوجُّ
مــن أجــل تحقيــق هــدف أســاس هــو محاصــرة المنتوجــات الفكريّــة الإســاميّة ومناوأتها، 
ومصادمــة القيــم الشّــرقيّة بصفــة عامّــة. والعمــل علــى تهديمهــا لفســح المجــال أمام ســيادة 
الحضــارة الغربيّــة. وهكــذا، تتعمّــق المركزيّــة الغربيّــة الّتــي تعمــل علــى تحقيــر مُكوّنــات 
الحيــاة الشّــرقيّة، ونبــذ المُكوّنــات الهُوويّــة وإبعادهــا عــن مراكــز الضّغــط والتّأثيــر. 
ــزة  ــم الشّــخصيّة المميّ ــم معال ــار التّغريــب الأكاديمــيّ هــي تحطي ــة لتيّ ــة النّظريّ فالأرضيّ
ــار يســتعمل أدوات التّرغيــب والتّرهيــب فــي اســتمالة  للحضــارة الإســاميّة، وذلــك التّيّ
ــه.  ــرب وتعظيم ــد الغ ــى تمجي ــه، وإل ــر وتهجين ــر الآخ ــى تحقي ــد إل ــو يعم ــاره. وه أنص
وبذلــك، يقضــي علــى الاختــاف البنّــاء. علمًــا أنّ البحــث العلمــيّ أبعــد مــا يكــون عــن 

العاطفــة، والتّجييــش، والحماســة. 

لمّــا كانــت العوامــل تتضافــر بصفــة طبيعيّــة فــي بلــورة أيّ ظاهــرة اجتماعيّــة وثقافيّــة، 
فــإنّ العوامــل الكامنــة وراء ظاهــرة التّغريــب عديــدة ومُتنوّعــة، لعــلّ مــن أبرزهــا العامــل 
ــوب  ــهيرة »المغل ــه الشّ ــي مقولت ــه ف ــدّد معالم ــدون وح ــن خل ــه اب ــذّي ضبط ــيّ ال النّفس
مولــع أبــدًا بتقليــد الغالــب«1. وقــد توسّــع المُفكّــر الجزائــريّ مالــك بــن نبّــي فــي تحليــل 
ــزة وهــي  ــه المُميّ ــه عبارت ــق علي ــا أطل ــة عندم ــه الخاصّ ــه بطريقت ــر عن ــك العامــل، وعبّ ذل
ؤيــة، وانفصــام  »القابليّــة للاســتعمار«. وحســب رأيــه يتضافــر جفــاف الــرّوح ،وضبابيّــة الرُّ
ــذي  ــف المجتمــع الإســاميّ الّ ــرّؤ النّســيج الاجتماعــيّ؛ لتكريــس تخلّ الشّــخصيّة، وته
انطمســت فاعليّتــه الحضاريّــة لتحــلّ محلّهــا القابليّــة للاســتعمار. ولا شــكَّ فــي أنّ ضعــف 

ــة مهــدّد بتغلّــب الآخــر مــؤذن باختراقــه الــذّات2. ــة والاجتماعيّ الحصانــة الحضاريّ

فــي فضــاء ذلــك العامــل الدّاخلــيّ، كانت الحيــاة العقليّــة والثّقافيّة في العالم الإســاميّ 

ــث  ــد الفصــل الثّال ــة ، الأردن، وبالتّحدي ــم الثّقاف ــدون، المقدّمــة، دار عال ــن خل ــد الرّحمــان ب عب 	-1
والعشــرون: فــي أنّ المغلــوب مولــع أبــدا بالاقتــداء بالغالــب فــي شــعاره وزيّــه ونحلتــه وســائر 

ــده، ص 184. ــه وعوائ أحوال

ناجــي الحجــاوي، التفكيــر الاجتماعــيّ عنــد مالــك بــن نبــي، الــدّار التّونســيّة للكتــاب، تونــس،  	-2
2011م، ص 101، 102.



31 تتّســم بالجمــود والتّحلّــل والتّقليــد، ولا ســيّما فــي أواخــر عهــد الخلافــة العثمانيّــة. وتلــك 
ــس  ــة، حيــث التّكلُّ ؤ شــبكة العلاقــات الاجتماعيّ ــرُّ ــيّ بته ــن نب ــك ب ــة يســمّيها مال الحال
ــر الثّقافــيّ، وغلبــة التّقليــد، وعــدم الاهتمــام بالوقــت والإنســان والتّراب.  الفكــريّ، والتّأخُّ
وعلــى نقيــض ذلــك، يقتــرح حلــولًا نهضويّــة مــن قبيــل توجيــه الثّقافــة، وتوجيــه العمــل، 
وتوجيــه رأس المــال1؛ مــا جعــل إمكانيّــة اختراقهــا مــن الثّقافــة الغربيّــة المتصاعــدة أمــرًا 

ميسورًا.

يــن العــرب فــي وضــع لا يُحســدون عليــه؛ لأنّهــم  إنّ ذلــك العامــل يجعــل الأكاديميِّ
ينوســون بيــن تــراث يجهلونــه، وحضــارة غربيّــة يعيشــون علــى هامشــها ولا يفعلــون فيهــا. 
وعليــه؛ فهــم يحيــون فــي ماهويّــة تُزهــق روح الإبــداع، وتحنّــط علاقــة الإنســان بالحيــاة، 

وتقودهــم إلــى خــارج العصــر حســب عبــارة أبــي القاســم حــاج حمــد2.

اخلــيّ المُشــار إليــه آنفًــا مــع عامــل  الجديــر بالملاحظــة هــو أنّــه قــد تضافــر العامــل الدَّ
آخــر خارجــيّ يتمثّــل فــي أنّ القــوى الاســتعماريّة لمّــا يئســت مــن جــدوى البقــاء علــى 
أرض المســتعمرات تحــت وطــأة حــركات المقاومــة المُتصاعــدة، وتزايــد الخســائر المادّيّة 
والمعنويّــة فــي صفــوف جنودهــا والأضــرار بمصالحهــا، قــد آثــرت الخــروج مــن بــاب مــا 
ــعوب فــي تقريــر المصير؛ لتعــود من نوافذ الاســتعمار  ر الوطنــيّ، وأحقّيّــة الشُّ ي بالتّحــرُّ سُــمِّ
الجديــد النّاعــم فــي أســاليبه، والمغلّــف بغــاف العولمــة الّتــي تروم ســير كلّ الشّــعوب في 
ســبيل الفلــك الواحــد. وهــو مــا اصطلح علــى تســميته بالاســتعمار الجديــد، أو الإمبرياليّة، 
ؤ المراكــز، واحتــال أكبــر قــدر  حيــث الحــروب بيــن أصحــاب رؤوس الأمــوال علــى تبــوُّ
ممكــن مــن المســتعمرات لضمــان الأســواق واليــد العاملــة3. وهكــذا، تــمّ التّســويق لبعض 
المفاهيــم، وتســويغ بعــض الاصطلاحــات مــن قبيــل العلمانيّــة والفردانيّــة ففرضــت أنماطًا 
مــن التّفكيــر تحبــس الدّيــن فــي الزّاويــة بوصفــه عنصــر تخلّــف لا علاقــة لــه بالفضــاء 
العــامّ ولا بالحيــاة المشــتركة. وقــد انبــرت جهــود كثيفــة لكســر الكثيــر مــن البِنَــى الذّهنيّــة 
بــدلًا مــن معالجتهــا ونقدهــا وتطويرهــا فأضحــت الازدواجيّــة هــي الطّابــع المُميّــز للحيــاة 

فــي كلّ مســتوياتها :العمرانيّــة، والتّعليميّــة، واللُّغويّــة، والذّوقيّــة.

مالك بن نبّي، شروط النّهضة، دار الفكر، دمشق،1979 م، ص109 وما بعدها.  	-1

أبو القاسم حاج حمد، منهجيّة القرآن المعرفيّة، دار الهادي ، بيروت، 2003م، ص 248.  	-2

هــاري ماجــدوف، الإمبرياليّــة مــن عصــر الاســتعمار حتّــى اليــوم، مؤسّســة الأبحــاث العربيّــة ،  	-3
ــا. ــا بعده 1981م، ص100 وم

فة
عر

لم
ج ا

نتا
ة إ

زم
 وأ

يّ
يم

اد
لأك

ر ا
ما

تع
لاس

ا



32

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة المنحــازة  ــة صُنعــت علــى عيــن تلــك الدّوائــر التّغريبيّ النّتيجــة أنّ البرامــج التّعليميّ
نائيّــات المُتحكّمــة فــي تصــوّرات الأجيــال وعقولهــم علــى طــرف  لطــرف مــن طرفــيْ الثُّ
ــل  ــدّم مقاب ــيّ، ومُتق ــيّ إزاء رجع ــويّ، وتقدّم ــل حداث ــديّ مقاب ــام تقلي ــا أم ــر. فصرن آخ
مُتخلّــف. والــذّي زاد الطّيــن بلّــة والمريــض علّــة أنّ تلــك البرامــج التّعليميّــة قُــدّت بشــكل 
ــة والُأســريّة  ــط الثّقافيّ ــى تفــكّك الرّواب ــا أدّى إل ــيْ الازدواج؛ م ــن طرف ــق الفجــوة بي يُعمّ
والاجتماعيّــة، بصفــة عامّــة. إنّ التّغريــب الأكاديمــيّ مــرض حضــاريّ مركّــب؛ لأنّــه ينبني 
ــة منضبطــة بمناهــج  فــي جوهــره علــى ســلب الــذّات والتّأســيس لــه بــأدوات تبــدو علميّ
، تعمــل  وهــي فــي حقيقــة الأمــر ترتكــز علــى مقولــة الكــمّ بــدلًا مــن الكيْــف. ومِــنْ ثَــمَّ
الموجّهــات التّغريبيّــة علــى تشــجيع نزعــات الاســتهلاك بــدلًا مــن التّركيــز علــى التّســلُّح 

بــأدوات المعرفــة المنتجــة للعلــوم والتّكنولوجيــا.

جلــيّ، حينئــذ، أنّ التّغريــب يصــدر عــن معرفــة استشــرافيّة تعــدّ التّعليــم هــو المجــال 
الحيــويّ الــذّي يصنــع العقــول، ويُــدرّب النُّفــوس، ويبنــي الــذّات الإنســانيّة. وعليــه، فهــو 
الفضــاء الكبيــر الــذّي يراهــن عليــه التّغريــب الأكاديمــيّ. إنّ قــوّة العامــل الخارجــيّ تزداد 
صلابــةً عندمــا تتحــوّل إلــى قــوّة ضاغطــة تجعــل الفكــر السّياســيّ حارسًــا لأهــمّ أهدافهــا 
ــى  ــن عل ــون بالمُمثّلي ــا يكون ــبه م ــاع أش ــل الاجتم ــا، وأه ــمّ مراميه ــة لأه ــة خادم والثّقاف

مســرح التَّغريــب.

هــر جفّــت فيــه  لقــد عرفــت الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة، بعــد ازدهارهــا حينًــا مــن الدَّ
ــاز  ــالًا، والإنج ــل انفع ــى الفع ــل فأضح ــى العق ــل عل ــه النّق ــب في ــداع، وتغلّ ــع الإب مناب
ــة. وفــي اللّحظــة  ــنّة الثّقافيّ ــا، وانغلقــت السّ ــداع بدعــةً، والحديــث محدثً إعجــازًا، والإب
ذاتهــا، نهضــت القــارّة العجــوز مــن نومهــا تنفــض عــن نفســها غبــار الأعصــر المظلمــة 
بالفقــر والجهــل والمــرض والحــروب الدّينيّــة، وتلــك الــدّورة الحضاريّــة اللّامُتكافئة دعت 
إلــى تنظيــم رحــات استكشــافيّة، وبعثــات علميّــة مــن بلــدان عــدّة، مثــل: مصــر، والشّــام، 
ــم  واليابــان؛ فكانــت الفرصــة الذّهبيّــة أمــام صانعــي القــرار الغربــيّ لإحــكام أدوات التّحكُّ
ــة. وهكــذا، عــادت  ــر وضــع أُسُــس التّغريــب المتين ــال المُتلاحقــة عب فــي مصائــر الأجي
ــي ســبقت إلــى  ــور الــذّي لا ينطفــئ والتّ ــة بالتّبشــير العميــق بحضــارة النُّ البعثــات العلميّ

م بأشــواط. التّقــدُّ



33 غريب
ّ
مظاهر الت

ئيسَــيْن: الدّاخلــيّ، والخارجــيّ المذكوريــن آنفًــا مــن شــأنه أن  إنّ اجتمــاع العاملَيْــن الرَّ
ينجــز برامــج التّغريــب الشّــاملة لــكلّ مســتويات الاجتمــاع؛ إذ تدخّــل الإعــام المرئــيّ 
ــاورة  ــتعين بمح ــام يس ــدرات، والإع ــي الق ــكيك ف ــم والتّش ــط العزائ ــموع لتثبي والمس
ــة  ــة بالرّغب ــة علــى تلــك البرامــج المُبطّن ــة والمعرفيّ يــن لإضفــاء الصّبغــة العلميّ الأكاديميِّ
فــي خــذلان القِــوَى المحلّيّــة والوطنيّــة علــى الجهــود التّــي تبذلهــا النّخبــة فــي المدرّجــات 
عــوات المجّانيّــة والمدفوعــة الأجــر لصناعــة عقــول مُغتربــة. إنّ التّيّــار  الجامعيّــة مــن الدَّ
ــا بــارزًا لاقتناعــه  التّغريبــيّ يقــوم أساسًــا علــى اســتقطاب الفــرد ولا ســيّما إذا كان أكاديميًّ
المســبق بقدرتــه علــى الإشــعاع والتّأثيــر فــي مــن حولــه. ولعــلّ أبــرز مثــال علــى أولئــك 
هــو مجموعــة المُثقّفيــن العــرب ومنهــم ســامة موســى القائــل: » يجــب علينــا أن نخــرج 
مــن آســيا وأن نلحــق بأوروبــا، فإنــي كلَّمــا ازدادت معرفتــي بالشّــرق زادت كراهيّتــي لــه، 
ــي لهــا وتعلُّقــي بهــا،  ــي. وكلَّمــا زادت معرفتــي بأوروبــا زاد حُبِّ وشــعوري بأنّــه غريــب عنِّ
وزاد شــعوري بأنّهــا منّــي وأنــا منهــا«1. ومــن ذلــك المُنطلــق الوجدانــيّ، يظهــر التّغريــب في 
أوضــح تجلّيّاتــه فــي المواقــف مُمجّــدة للغــرب مــن جهــة، ونابــذة للتّــراث نبــذًا صريحًــا 
ــب للُّغــات  بمــا فيــه مــن إيجابيّــات وســلبيّات، مــن جهــة أخــرى. كمــا يتجلّــى فــي التّعصُّ
الأجنبيّــة، وفــي دعــوات صريحــة لمناصــرة الفرنكفونيّة والأنجلوسكســونيّة، وفــي اللّباس، 
، يتــمّ العــزوف الكلّــيّ  وفــي الأكل، والأغانــي، والرّســوم، والمســرح، والسّــنيما. ومِــنْ ثَــمَّ
عــن الاهتمــام بمشــاغل الدّولــة الوطنيّــة والأمّــة بصفــة عامّــة؛ لأنّ أهــمّ مظهــر للتّغريــب هو 
إلحــاق الشّــلل بحركــة التّفاعــل الحيــويّ مــع مُكوّنــات الهُويّــة الأصيلــة التّــي تمثّــل الخزّان 

الحضــاريّ، والمولّــد الحقيقــيّ للقيــم والأخــاق. 

ــد لا تحصــى،  ــه فوائ ــا ول ــرًا ضروريًّ ــات أم ــراد والجماع ــن الأف ــف بي إذا كان التّثاق
ــي لذلــك الجانــب أيّ  ــإنّ التّغريــب الأكاديمــيّ لا يول ــر، ف ــر والتّأثّ ــون التّأثي بحســب قان
أهمّيّــة؛ لأنّــه ينظــر إلــى المســألة بعيــن واحــدة بوصفهــا عــدم صلاحيّــة التّراث للاســتمرار، 
ــة للقضايــا جعلــت مــن  ــة الاســتعمار لــكلّ شــيء. وتلــك الرّؤيــة الُأحاديّ مقابــل صلاحيّ
التّغريــب الأكاديمــيّ يظهــر بمظهــر الجنيــن المُشــوّه الّــذي يُلحــق الأذى بأوليائــه، ولا هــو 

يتمتّــع بــدوره بســحر الحيــاة، وجمــال الوجــود. 

علــى تلــك الّشــاكلة تتــمّ عمليّة هضــم المنتجــات الغربيّة، واســتهلاك القيــم المصاحبة 

سلامة موسى، اليوم والغد، مؤسّسة هنداوي سي آي سي، 1991م، ص16. 	-1
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لهــا، فيتــمّ التّرويــج للكتــاب الأجنبــيّ، والفلــم الوافــد، والمجلّــة العابرة للآفاق. ولا سّــيما 
ــة  ؤى والقيــم الغربيّ ــرُّ ــة مــن قــدرة علــى ترويــج الأفــكار وال ــورة الاتّصاليّ ــه الثّ مــا أحدثت
ــة،  ــروّج باســم الحُرّيّ ــه يُ ــه أنّ ــك كلّ ــي ذل ــة، والطّريــف ف ــة وذاتيّ ــكلّ خصوصيّ ــرة ل المدمّ

وضــرورة الانفتــاح. 

غريب الأكاديميّ
ّ
مخاطر الت

تتحــدّد قيمــة كلّ ظاهــرة اجتماعيّــة، أو ثقافيّــة بحســب الحجــم الذّي تحتلّه، وبحســب 
النّتائــج المُترتبــة عليهــا. ولمّــا كان أهــمّ رصيــد تملكــه المجتمعــات العربيّــة الإســاميّة هو 
رأس مالهــا البشــريّ، ومــا يحيــل عليــه مــن طاقــات وذكاء وكفــاءات، فــإنّ ذلــك الرّصيــد 
ظــلّ فــي مهــبّ التّعــرّض للاهتــزاز والتّخريــب. والملاحــظ، أنّ التّغريــب الــذّي تســلّل مــن 
بوّابــة الأكاديميــا يعمــل بــكلّ حــزم علــى تنفيــذ مُخطّطاتــه، وإرســاء قواعــده عبــر إنشــاء 
ق  ــه بالتّفــوُّ ــة تشــهد ل ــه الاســتمرار. وهــي شــواهد عينيّ ــا تضمــن ل مــدارس ومعاهــد عُلي
والامتيــاز، بمــا يمتلكــه مــن تجهيــزات عصريّــة، وإمكانــات مادّيّــة وتكنولوجيّــة كبيــرة. 
وهــي طريقــة تنســجم تمــام الانســجام مــع المُكافــآت والتّحفيــزات التّــي ترصــد لحُــرّاس 
ــات  ــن الفئ ــجام بي ــى الانس ــع وعل ــى المجتم ــلبًا عل ــس س ــا ينعك ــب؛ م ــداف التّغري أه

المُتنوّعــة والمُتباينــة فــي الانتمــاء .

مّو  إنّ الخطــر الجاثــم علــى كاهــل الأوطــان والبلــدان التّــي تدعى بالسّــائرة في طريــق النُّ
مــن التّغريــب الأكاديمــيّ هــو النّقلــة النّوعيّــة مــن الحــوار بين الحضــارات، حيــث العلاقة 
ــرام  ــكلّ حــدود الاحت ــزو الحضــاريّ المتجــاوز ل ــى الغ ــدّ، إل ــدّ للنّ ــة النّ ــة، ومعامل الأفقيّ
وتقديــر الشّــعوب ومالهــا مــن مقــدّرات. إنّ فعــل الغــزو الــذّي انجــرّ عــن تيّــار التّغريــب 
وجــد لــه تحيّــزًا مشــخّصا مــن خــال الأجهــزة الاصطلاحيّــة والأرضيّــة المفهوميّــة التّــي 
عملــت الأوســاط الأكاديميّــة علــى الإقــرار بهــا، وإجرائهــا ضمــن البحــوث والدّراســات. 
وذلــك الجهــاز النّظــريّ ســهّل علــى الغــزو بســط نفــوذه بشــكل مُتعيّــن. وهكــذا، أصبــح 

التّغريــب شــاملًا لعديــد النّواحــي: الاجتماعيّــة، والسّياســيّة، والثّقافيّــة1.

ــارٍ، وتســود الفوضــى  ــى شــفا جــرف ه ــش عل ــة يعي ــة متغرّب ــوده نخب ــا تق إنّ مُجتمع
ــذ أن يعيــش شــباب  ــه، فــا غــرو حينئ ــر مختلــف علاقت ــمّ التّوتُّ مختلــف أوســاطه، ويع

محمّــد مصطفــى هــدّارة، التّغريــب وأثــره في الشّــعر، فــي: مجلّــة الأدب الإســاميّة، مــج 1، ع2،  	-1
1994م، ص7 ومــا بعدهــا. 



35 الُأمّــة الغربــة المضاعفــة والجفــاف النّفســيّ ويشــكو مــن ضعــف الدّفــق الرّوحــي، فتكثــر 
ــل  ــه الأم ــرض في ــذّي يفت ــباب ال ــاة الشّ ــه، ويعصــف المــوت بحي موجــات الانتحــار في
ــة،  ــر النّظاميّ ــرة غي ــات الهج ــحه موج ــا، وتكتس ــق به ــاة والتّعلّ ــبّ الحي ــوح وح والطّم
ــا بعــد  وضمنهــا يلاقــي الشّــباب أبشــع أنــواع المصيــر، وتتعاظــم موجــات الإرهــاب يومً
يــوم. ومــا ذلــك إلّا تعبيــر عــن إفــاس البدائــل النّظريّــة، وفــراغ الطّروحــات الفكريّــة التّــي 

ــة المرتميــة فــي أحضــان التّغريــب.  روّجــت لهــا النّخــب الأكاديميّ

إنّ الــذّي حــدا ببعــض الدّارســين لظاهــرة التّغريــب وأخطارهــا، مثــل: طــارق البشــري، 
إلــى القــول: »يبــدو لــي أنّ الغلــوّ يســمّى بدرجــات شــتّى، وأشــكال مُتنوّعــة، وعلــى مراحــل 
ــو أنّ  ــا«1؛ ه ــف إلّا بضعفه ــن يضع ــب ول ــة التّغري ــت هيمن ــا بقي ــة، م ــدّة أو متقطّع مُمت
الهيمنــة التّــي يمارســها التّغريــب علــى المجتمعــات المســتهدفة بالعمليّــة التّغريبيّــة لا تــدَع 
حركــة النّمــوّ الاجتماعــيّ يتطــوّر بطريقــة طبيعيّــة؛ وإنّمــا تجعــل حركــة تلــك المجتمعــات 
تخضــع لمبــدأ ردود الأفعــال. وردّة الفعــل متوتّــرة بطبعهــا ؛ لأنّهــا أبعــد مــا يكــون عــن 
ــل والحســابات المنطقيّــة. فالأفــكار التّــي يزرعهــا التّغريــب الأكاديمــيّ هــي أفــكار  التّعقُّ
قاتلــة علــى حــدّ عبــارة مالــك بــن نبــيّ. وضــرر تلــك الأفــكار القاتلــة يتجسّــد فــي خيانتهــا 
بها إلــى مجتمــع غيــر قــادر علــى هضمهــا، وفاقد الحصانــة ضدّها  لنماذجهــا المثاليّــة وتســرُّ
م والأفــكار القاتلــة  بمــا هــي عناصــر وافــدة. »إنّ الأفــكار الميّتــة تنتقــم بتجميــد التّقــدُّ
م«2؛ لأنّهــا تقتــل كلّ الخلايــا الحيويّــة فــي جســم القيــم والأخــاق  تنتقــم بتدميــر التّقــدُّ

والأفــكار، وتقتــل العقــل والنّفــس علــى رأي شــلتاغ عبّــود3.

ــة  ــات الدّوليّ ــن العلاق ــيّ ع ــار التّغريب ــل التّيّ ــورة، فص ــك الصُّ ــى تل ــن، عل ــا يمك ف
ــار إلــى  ــي ترتكــز علــى وفــق علاقــة الأطــراف بالمركــز؛ إذ يجنــح ذلــك التّيّ الجائــرة التّ
تغليــب الصّــوت الواحــد؛ لأنّــه ينهــض علــى تنفيــذ إســتراتيجيّة مُســطّرة مُســبقًا، ويــروم 
تحقيــق أهــداف مقــدّرة أوّلا وهــي سَــوْق العالــم فــي اتّجــاه واحــد، ومعاملــة مواطنيــه علــى 

ــة العربــي، ع 278، جانفــي 82،  طــارق البشــري، ســيبقى الغلــو مــا بقــي التّغريــب، فــي: مجلّ 	-1
ص61.

مالــك بــن نبــيّ، مشــكلة الأفــكار فــي العالــم الإســاميّ، تعريــب محمّــد عبــد العظيــم علــي، دار  	-2
ــس، 1985م، ص 207. ــة ، تون الحكم

ــة آفــاق الثّقافــة والتّــراث، ع 33،  ــود، فــي المصطلــح الثّقافــي والتّغريــب، فــي مجلّ شــلتاغ عبّ 	-3
أفريــل 2001، ص54.  
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ــى ذلــك مــن  ــد. ولا أدلّ عل ــن بُعْ ــم فيهــم مِ أنّهــم مجــرّد أرقــام يمكــن تعليبهــم والتّحكُّ
ــى معرفــة  ــه )وجهــة الإســام(، حيــث يحــرص عل هــات »هاملتــن جــب« فــي كتاب توجُّ
حركــة تغريــب الشّــرق، والوقــوف علــى العوامــل الّتــي تحــول دون تحقيــق ذلــك التّغريــب. 
ــادئ الأمــر  ــا فــي ب ــا مــع جهــود علمــاء الاجتمــاع والأنثروبولوجي وهــو مــا يتناغــم تمامً
فــي دراســة المجتمعــات البدائيّــة لا مــن أجــل الأخــذ بأيديهــا ومســاعدتها علــى تخطّــي 
ــن منهــا، والسّــيطرة عليهــا كمــا بــدا ذلــك فــي أعمــال  الصّعوبــات؛ وإنّمــا لأجــل التّمكُّ

»لفــي بريــل«.

لقــد تصــدّى عمــر فــرّوخ ومصطفــى الخالــدي مُبكــرًا فــي كتابيهمــا » التّبشــير 
والاســتعمار«1 إلــى فضــح المُخطّطــات التّغريبيّــة العاصفــة بِمُقــدّرات الحضــارة المعنويّــة 
والأدبيّــة. وعليــه، يتّضــح أنّ خطــر التّغريــب أشــدّ وأنكــى علــى الحضــارة الإســاميّة مــن 
 ، الاســتعمار المباشــر؛ لأنّ العــدوّ المباشــر يُصــرّح بوجــوده، ويعلــن عــن نفســه. ومِــنْ ثَــمَّ
ــن إليــه، ولا  ي لــه. أمّــا العــدوّ الخفــيّ المُبطّــن فيصعــب التّفطُّ يســهل تجنّبــه، أو التّصــدِّ
قــيّ، وتســرّب  ــر والرُّ م والتّحضُّ ســيّما مــن عمــوم النّــاس، وخاصّــة إذا تغلّــف بغــاف التّقــدُّ
إلــى المجتمــع مــن بوّابــات الجامعــة التّــي يُفترض فيهــا الموضوعيّــة العلميّــة، ودقّة البحث 
ــة لتكوينهــا وتعليمهــا فــي الجامعــات  ــي النُّخب ــا لتلقّ الأكاديمــيّ. وكلّ ذلــك يُســوّق تبعً
ــورة كان أغلــب المُتخرّجيــن مــن الجامعــات الغربيّــة الأمناء على  الغربيّــة. وعلــى تلــك الصُّ
مصالــح الغــرب بالوكالــة، وهــم يقدّمــون أنفســهم على أنّهــم مُتشــبّعون بالمناهــج العصريّة، 
وطرائــق التّفكيــر الجديــدة، وهــم فــي حقيقــة الأمــر ليســوا كذلــك؛ لأنّهــم أبعــد مــا يكــون 

عــن الفصــل بيــن الــذّات والموضــوع.

غريب المعرفيّ ونقد الاستشراق
ّ
الت

ــا  ــيّ م ــيّ والمعرف ــب الأكاديم ــت التَّغري ــي طاول ــة الَّت ــاولات النّقديّ ــرز المح ــن أب م
ــادر فــي العــام  تضمنــه كتــاب إدوارد ســعيد »الاستشــراق« )Orientalism( الصَّ
1978م، وهــو كتــاب كان لــه أثــر كبيــر، وإســهام عظيــم فــي إرســاء أُسُــس نظريّــة مــا بعــد 
الاســتعمار ودعائمهــا. يعالــج ســعيد فــي ذلــك الكتــاب العلاقــة بيــن الهيمنــة الكولونياليّــة 
والثّقافــة، ويقطــع فيــه شــوطًا طويــلًا فــي تحليــل الخطــاب الاستشــراقيّ مُبيّنًــا أنّــه ليــس 

ــدا،  ــة، صي ــة العصريّ ــدي، التبشــير والاســتعمار، منشــورات المكتب عمــر فــروخ ومصطفــى الخال 	-1
.25 ص  1953م، 



37 ــوّة  ــات الق ــى النّخــاع علاق ــه حتّ ــل تخترق ــاديّ؛ ب ــيّ حي ــرع معرف ــا يدّعــي مجــرّد ف كم
ــط  ــلطة؛ فدراســات المُستشــرقين عــن )الشــرق( خدمــت -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- المُخطَّ والسُّ
ــرقيّة لســيطرته واســتغلالها لمصالحــه1.  ــعوب الشَّ الاســتعماريّ الهــادف إلــى إخضــاع الشُّ
ــات الهيمنــة والاســتحواذ عبــر إعــادة تشــكيل الوعــي  ــن آليّ وهكــذا، يمضــي ســعيد ليبيِّ
العــام مــن خــال الإرســاليّات والجامعــات والمعاهــد الأكاديميّــة. كذلــك، ســيفعل فــي 
ــة« )Culture and Imperialism( الصّــادر ســنة 1993،  قافــة والإمبرياليَّ كتابــه »الثَّ
ــيّ  ــرق العرب ــن الشّ ــد م ــل ليشــمل أماكــن أخــرى أبع ــار التّحلي ــوم بتوســيع إط ــث يق حي
والشّــرق الأدنــى الإســاميّ، كالهنــد علــى ســبيل المثــال، وبدراســة حــركات المقاومــة، كما 
تحــدّث عــن إرادة الآخريــن لمقاومــة إرادة الإمبرياليّــة، إضافــة إلــى الأعمــال المعارضــة 
ــة  ــون وعلمــاء لا يمكــن عدّهــم جــزءًا مــن بِنْيَ ــون وأميركيُّ الَّتــي قــام بهــا مُثقّفــون أوروبيُّ

شــيء مثــل الاستشــراق2.

قاليــد الثّقافيّة  دة إلــى اختــراق حُجــب التَّ لقــد هَــدَفَ ســعيد مــن خــال كتاباتــه المُتعــدِّ
الغربيّــة الَّتــي شُــيّدت علــى مــدى عقــود طويلــة فــي القرنيــن الماضييــن. وعالجــت كتاباتــه 
ــع وعميــق، الهيمنــة الأكاديميّــة الَّتــي مارســها الغرب علــى الشّــرق والجنوب،  بشــكلٍ مُوسَّ
ــدًا  ــرق )وتحدي ــن الشّ ــة بي ــى دراســة العلاق ــات بشــكلٍ خــاص عل ــك الكتاب ــزت تل وركّ
ــرق الأدنــى الإســاميّ والعربــيّ( وبين الغــرب )تحديدًا فرنســا، وبريطانيــا، والولايات  الشَّ
المُتَّحــدة(، حيــث تــمّ رصــد تلــك العلاقــة منــذ غــزو نابليــون بونابــرت لمصــر فــي أواخــر 
ئيســة والَّتــي تزامنــت معهــا  القــرن الثّامــن عشــر، مــرورًا بتنــاول المرحلــة الاســتعماريّة الرَّ
نشــأة دراســات المستشــرقين الحديثــة فــي أوروبــا، وانتهــاءً بالهيمنــة الإمبرياليّــة البريطانيّــة 
ــيطرة الأميركيّــة، فــي  والفرنســيّة علــى الشّــرق بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة، وظهــور السَّ
الوقــت نفســه. وعــن طريــق ذلــك التَّمركــز الأوروبــيّ، اســتطاع الغــرب الكولونيالــيّ فــرض 
هيمنتــه وســيطرته علــى بقــاع بعيــدة عنــه مثــل: أفريقيــا، وآســيا، وأميــركا اللّاتينيّــة. تلــك 
ــة مــا كان لهــا أن تتــمّ إلّا علــى حســاب تهميــش  ــة الأوروبيّ السّــطوة مــن جانــب المركزيّ
ــة، ومــا أنتجتــه تلــك الأخيــرة مــن  كلّ مــا يقــع خــارج محيــط دائــرة الحضــارة الأوروبيَّ

مجــدي عــز الديــن حســن، نقــد الكولونياليّــة مــن منظــور إدوارد ســعيد، فــي: مجلــة  	-1
.2018 صيــف  ع12،  »الاســتغراب«، 

إدوارد ســعيد، السّــلطة والسّياســة والثّقافــة، ترجمــة نائلــة قلقيلــي حجــازي، دار الآداب، بيــروت،  	-2
2008م، ص 208.
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ــان،  ــة الإنس ــن ثُلاثيّ ــب م ــيّ المركَّ ــوع الكُلّ ــم للموض رات، وقي ــوُّ ــارف، ورؤى، وتص مع

والعالــم، واللــه1.

علــى النَّســق المعرفــيّ نفســه، ســنجد أنّ التَّغريــب الأكاديمــيّ أخــذ مســاحة مركزيّــة في 

أعمــال إدوارد ســعيد، بوصفــه العامــل الأبــرز والآخــر فــي صناعــة الغربــيّ بيــن النّخــب 

ــرق. وفــي ســياق ســعيه إلــى ربــط العمليّــة التّغريبيّــة بالمنطــق  العربيّــة والإســاميّة فــي الشَّ

ــيّ  ــويغ العقل ــام التّس ــف ق ــن كي ــرق راح يبيِّ ــال الشّ ــرب حي ــم الغ ــذي يحك ــاس الّ الأس

ــر الحضــارة،  ــة نش ــى مَهمّ ــض(، وعل ــا يُســمّى )عــبء الرَّجــل الأبي ــى م ــة عل للإمبرياليَّ

ــل فــي مــا يُدعــى  ن، وحقــوق الإنســان، واليــوم أصبــح يتمثَّ ــر والتَّمــدُّ ونشــر قيــم التَّحضُّ

ــة(، ويستشــهد ســعيد بمــا  ــى الإرهــاب( و)النّضــال مــن أجــل الدّيمقراطيّ )الحــرب عل

ــة، مــن  ــات المتّحــدة الأميركيّ ــى رئاســة الولاي ــن عل ــات المتعاقبي ــي بعــض خطاب ورد ف

أنّهــم يُقاتلــون لأجــل نصــرة الخيــر فــي مقابــل الشّــرّ، وأنّهــم لا يهدفــون إلَّا لنشــر القيــم 

يمقراطيّــة، القيــم الأميركيّــة، فــي كلّ أنحــاء العالــم. والخلاصــة أنَّهــم لا يتحدّثــون أبــدًا  الدِّ

نويــر، والحضــارة،  عــن الهــدم والتّدميــر، ولكنّهــم يتحدّثــون فــي الحقيقــة عــن إهــداء التَّ

ــاس2. م للنّ قــدُّ والسّــام، والتَّ

ــة بيــن الغــرب الاســتعماريّ، والشّــرق  ر فــي مســار العلاقــة الهيمنيّ مثــل ذلــك التَّطــوُّ

العربــيّ الإســاميّ ســيفضي إلــى ما يُســمّيه إدوارد ســعيد بـــ )التّشــرنق العرقــيّ الأوروبيّ(. 

ت،  ة كامنــة خلــف طرائــق البحــث الغربــيّ ومناهجــه والّتــي أدَّ وهــو حالــة غربيّــة لا شُــعوريَّ

فــي مُحصّلتهــا النّهائيّــة، إلــى حشــر كلّ الثّقافــات غيــر الأوروبيّــة، والأدنى منهــا، إلى موقع 

ــة حاضــرة فــي صميــم الاستشــراق،  ــة التّغريبيّ ــدو العمليّ ــة. وهكــذا، تب مــن مواقــع التّبعيّ

وتحتــلّ حيّــزًا يُماثــل تمامًــا موقــع المســتعمرة المفيــدة للنُّصــوص والثَّقافــة الأوروبيّــة3. 

فــي ذلــك المقــام، يــوازي بين نشــأة دراســات الاستشــراق من جهــة، وبداية الاســتعمار 

ور الكبيــر الّــذي قــام بــه الباحثــون  الأوروبــيّ للعالــم، مــن جهــة أخــرى. ويــرى أهمّيّــة الــدَّ

ــيّ  ــرب الكولونيال ــح الغ ــز مصال ــي تعزي ــراق ف ــل الاستش ــي حق ــتغلون ف ــون المش الغربيُّ

مجدي عز الدين حسن، نقد الكولونياليّة من منظور إدوارد سعيد, مصدر سابق. 	-1

إدوارد سعيد، الثّقافة والمقاومة، ترجمة علاء الدين أبو زينة، دار الآداب، بيروت، ص 166. 	-2

مجدي عز الدين حسن، نقد الكولونياليّة من منظور إدوارد سعيد, مصدر سابق. 	-3



39 وإدامتــه1. ثــمّ يضــرب مثــلًا بمــا قالــه ماكولــي عــن التربيــة الهنديّــة فــي العــام 1835م فــي 
محضــر اجتمــاع رســميّ: »ليــس لــي أيّ معرفــة لا بالسنســكريتيّة ولا بالعربيّــة، ولكنّنــي 
فعلــت مــا بوســعي لتكويــن تقويــم دقيــق لقيمــة كلّ منهمــا. لقــد قــرأت ترجمــات لأشــهر 
الأعمــال العربيّــة والسنســكريتيّة. ولقــد تحدثــت، هنــا وفــي الوطــن، مــع أُنــاس مُتميّزيــن 
ة؛ بيــد أنّنــي مــا وجــدت واحــدًا منهــم بمقــدوره أن يدحض  بكفاءاتهــم فــي اللُّغــات الشّــرقيَّ
ــد  ــي للهن ــدة يســاوي كلّ الأدب المحلّ ــة جيّ ــة أوروبيّ حقيقــة كــون رفّ واحــد مــن مكتب
ــام فعــلًا مــن  ــموّ الجوهــريّ لــأدب الغربــيّ محــطّ الإقــرار التَّ والجزيــرة العربيّــة. إنّ السُّ
ــرقيّة فــي  ــة الشّ ــة، والّذيــن يدعمــون الخطّ ــل أولئــك الأعضــاء الّذيــن يشــكّلون اللّجن قب
ــة المجموعــة في اللُّغة  اريخيَّ التّعليــم. وليــس مــن المبالغــة أن نقــول: إنّ كلّ المعلومــات التَّ
السنســكريتيّة أقــلّ قيمــة ممّــا قــد يوجــد فــي تلــك المُلخّصــات المُبتذلــة والمســتخدمة فــي 
المــدارس الإعداديّــة فــي إنكلتــرا، وفــي كلّ فــرع مــن فــروع الفلســفة الأخلاقيّــة والمادّيّــة 

نجــد أنَّ المــكان النّســبيّ لهاتيــن الُأمّتيــن هــو نفســه تقريبًــا«2.

ذلــك القــول هــو فــي الواقــع - كمــا يقــول ســعيد - دليــل علــى التَّشــرنق العرقــيّ؛ بــل 
ر غــارق فــي صميــم التّشــرنق العرقــيّ  وأكثــر مــن ذلــك؛ لأنّ رأي ماكولــي مــا هــو إلَّا تصــوُّ
ــلطة، حيــث كان بوســعه  ــي كان يتحــدّث مــن موقــع السُّ ــدة؛ إذ إنّ ماكول وذو نتائــج مؤكّ
ة بأســرها أن يذعنــوا للدّراســة بلغــة غيــر  راتــه إلــى قــرار يأمــر ســكّان شــبه قــارَّ ترجمــة تصوُّ

لغتهــم الُأمّ. وهــذا مــا حــدث فــي حقيقــة الأمــر3. 

ــون الإنكليــز والهنــد«،  م ســعيد مثــالًا ثانيًــا، مــن كتــاب إيريــك ســتوكس: »النّفعيُّ يقــدِّ
ــد.  ــي الهن ــيّ ف ــم البريطان ــة للحك ــفة النّفعيّ ــة الفلس ــن أهمّيّ ــتوكس ع ــدّث س ــث تح حي
ــة التــي تتمكــن  ــا: يتعجــب المــرء فــي كتــاب ســتوكس مــن الكيفيّ يكتــب ســعيد مُعلّقً
ــام وجــون ســتيوارت ميــل، مــن  ا، مــن بينهــم بينت ــة مــن المفكّريــن نســبيًّ بهــا زمــرة قليل
الإتيــان بالحُجــج لتعزيــز مذهــب فلســفيّ واســتكماله لحكــم الهنــد، مذهــب ينطــوي فــي 
ــة  ــي فــي الثّقاف ــد وماكول ــكّ مــع آراء آرنول ــه الشّ ــى تشــابه لا يرقــى إلي ــه عل بعــض جوانب
الأوروبيّــة مــن أنّهــا أســمى مــن كلّ مــا عداهــا. فهــا هــو جــون ســتيوارت ميــل يحتــلّ اليــوم 

إدوارد ســعيد، العالــم والنّــصّ والنّاقــد، ترجمــة: عبــد الكريــم محفــوض، منشــورات اتّحــاد الكتّاب  	-1
العــرب، 2000م، ص 56-55.

المصدر نفسه، ص17. 	-2

المصدر نفسه، ص 18-17. 	-3
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ــذي جعــل آراءه عــن  ــة مرموقــة إلــى الحــدِّ الَّ ــي البيــت الهنــديّ( منزلــة ثقافيَّ بيــن )نفعيِّ
ة  ــة تــدور علــى ألســنة أجيــال وأجيــال علــى أنّهــا المقولــة الثّقافيَّ الحرّيّــة والحكومــة التَّمثيليَّ
اللِّيبراليّــة المُتطــوّرة حــول تلــك القضايــا. ولكــن عــن ميــل كان علــى ســتوكس أن يقــول 
ــة أنَّ  ــةٍ مُتناهي ــلًا بدقّ ــة قائ ــه عــن الحرّيّ ــي كتيب ــاد جــون ســتيوارت ف ــد أف ــي: ) لق ــا يل م
رًا كافيًــا  مبــادئ الحرّيّــة مقصــود تطبيقهــا حصــرًا علــى تلــك البلــدان الَّتــي تطــوّرت تطــوُّ
ــيّ. وعــاوةً  فــي مضمــار الحضــارة ليكــون بمقدورهــا تســوية شــؤونها بالبحــث العقلان
علــى ذلــك، كان مخلصًــا لأبيــه فــي تشــبُّثه بالاعتقــاد أنّ الهنــد مــا كان بالإمــكان حكمهــا 
ــه،  ــو نفس ــض، ه ــه كان يرف ــن أنّ ــم م غ ــى الرُّ ــتبداديّ. ولكــن عل ــذاك إلَّا بشــكل اس وقت
تطبيــق تعاليــم الحرّيّــة والحكومــة التّمثيليّــة فــي الهنــد، فــإنَّ حفنــة ضئيلــة مــن اللِّيبراليّيــن 
اديكاليّيــن وجمهــرة متكاثــرة مــن المُثقّفيــن الهنــود لــم يضعــوا أمثــال تلــك القيــود(.  الرَّ
وكمــا يقــول ســعيد، فــإنّ لمحــةً خاطفــةً علــى آخــر فصــل فــي »الحكومــة التَّمثيليّــة« – 
الــث مــن »مقــالات وبحــوث« ،  ــد الثَّ ناهيــك عــن التَّطــرُّق إلــى المقطــع الــوارد فــي المجلَّ
ث عــن تغييــب الحقــوق بالنّســبة إلــى البرابــرة – توضــح بمنتهــى الجــاء رأي  حيــث يتحــدَّ
ميــل الّــذي قــال فيــه أنّ مــا كان عليــه أن يقولــه عــن ذلــك الأمــر لا يمكــن تطبيقــه بالفعــل 
ــبب بالأســاس أنّ رأي ثقافتــه بحضــارة الهنــد هــو أنّهــا لــم تكــن وقتهــا  علــى الهنــد، والسَّ

ر المطلــوب1. قــد بلغــت بعــد درجــة التَّطــوُّ

اســع عشــر، حســب مــا يذهــب ســعيد،  ــان القــرن التَّ إنّ تاريــخ الفكــر الغربــيّ بأســره إبَّ
يــن(،  ملــيء بأمثــال تلــك التَّخرُّصــات والتّمييــزات بيــن مــا هــو مناســب لنــا )أي الأوروبيِّ
اخل، في  ومــا هــو مناســب لهــم )غيــر الأوروبييــن(؛ إذ إنَّ الأوائــل مُصنّفــون بأنّهــم فــي الدَّ
المــكان الصحيــح، مألوفــون، منتمــون، وباختصــار فهــم فــوق، والآخــرون مُصنّفــون علــى 
أنّهــم فــي الخــارج، ثنــوى، شــواذ، تُبّــع. وباختصــار، فهــم تحــت. فمــن تلــك التّمييــزات 
ــا  ــت منه ــرئ أن يتفلَّ ــا كان بوســع أيّ ام ــة، م ــت بســطوتها مــن خــال الثّقاف ــي حظي الّت
حتــى ماركــس نفســه. إنَّ النَّظــرة للثّقافــة الأوروبيّــة علــى أنّهــا المعيــار الممتــاز حمــل معــه 
زمــرة مرعبــة مــن التّمييــزات بيــن مــا لنــا ومــا لهــم، بيــن الملائــم وغيــر الملائــم، وبيــن 
ــع  ــي يق ــزات الّت ــك هــي التّميي ــى، فتل ــى والأدن ــن الأعل ــيّ، وبي ــر الأوروب ــيّ وغي الأوروب
غــة، والتّاريــخ، ونظريّــة  عليهــا المــرء فــي أيّ مــكان فــي موضوعــات مــن أمثــال علــم اللُّ
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ذلــك هــو الوجــه القبيــح للكولونياليّــة الثّقافيّــة والفكريّة، والّــذي قام ســعيد بتعريته في 
قافيّــة نجحــت فــي دمــج منظــور المســتعمِر  مجمــل كتاباتــه، وهــو يــرى أنَّ الكولونياليّــة الثَّ
)بكســر الميــم( فــي رؤى الشّــعوب المســتعمَرة، حتّــى شــعرت تلــك الأخيــرة بأنّهــا غيــر 
ــك أنّ التَّشــريع لا  ــه، وفهمــت كذل ــة الأوّل ودعم ــل أيّ شــيء دون وصاي ــى فع ــادرة عل ق
ينبغــي لــه أن يصــدر مــن ثقافــة مجتمعاتهــا وقيمــه، ولكــن مــن مجتمــع الأوّل وقيمــه هــو2.

غريب الأكاديميّ في دراسات ما بعد الاستعمار
َّ
الت

ــة محــدّدة؛  ــة، بواقعــة تاريخيَّ إذا أقررنــا أنَّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار مرتبطــة بدقَّ
راســات ســتأخذ مســاحة واســعة  أي الماضــي الاســتعماريّ للعالــم الغربــيّ، فــإنّ تلــك الدِّ
ة  ــا حجَّ فــي بيــان وقائــع التَّغريــب الأكاديمــيّ والمعرفــيّ. وفــي المقابــل، إذا رأينــا أنَّهــا حقًّ
فرعيّــة، لنقــد اســتبانات العلــوم الاجتماعيّــة والعلــوم الإنســانيّة، فســنلاحظ إلــى أيّ درجــة 
لا تنــي تتجــدّد، بمقتضــى عقــل الزّمــن، أو المســائل الّتــي تنشــأ آنــذاك، أعتقــد أنّ الإجابــة 
ســتختلف. فإحــدى النّقاشــات الضّخمــة الَّتــي دارت داخــل دراســات مــا بعــد الاســتعمار 
فــي البلــدان الأنكلوسكســونيّة ، خــال العقــد الأول مــن هــذا القــرن، كانــت لمعرفــة مــا 
إذا كانــت الإمكانــات النّقديّــة والمــردود الفكــريّ لدراســات مــا بعد الاســتعمار، تســتطيع 
أن تحافــظ علــى بقائهــا مــع العولمــة، ومــع التّغييــرات الكبيــرة، لتــوازن القــوى فــي العالم؛ 
ــم يعــد مــن مُكوّنــات الواقــع؛ إذ إنَّ عــددًا مــن  ــوازن الاســتعماريّ ل ــدو أنَّ التَّ بحيــث يب
عــوا أن تكــون اســتبانات  ــري مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار لاحظــوا ذلــك بأنفســهم وتوقَّ مُفكِّ
ــا، لشــيء  مــا بعــد الاســتعمار، فــي طريقهــا إلــى الاختفــاء، وأنّهــا ســتخلي مكانهــا، قريبً
ــة  ــميها العولم ــا نس ــرة م ــاك فك ــع، أنّ هن ــذا الموق ــن ه ــدًا، م ــرى جي ــي أن ن ــر. ينبغ آخ
الّتــي هــي ظاهــرة جذريّــة بِجِدّتهــا. وعليــه، فــإنّ النّقــاش فــي تلــك المســألة، أبعــد مــن أن 
ــيطرة الاســتعماريّة، وعولمــة  ــة السّ ــن الاســتعمار، أو بالأحــرى مرحل ــة بي يقفــل. فالقراب
اليــوم قــد أوضحهــا عــدد كبيــر مــن المُحلِّليــن. والعولمــة -أســتخدم الكلمــة الإنكليزيّــة 
ــة  ــة المرحل ــه إمبرياليّ د الأقصــى لمــا كانــت علي -globalisation ليســت ســوى التَّمــدُّ
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ــذي  ــه لنفهــم العالــم الّ الاســتعماريّة. وبالتأكيــد لا يــزال هنــاك الكثيــر، ممــا ينبغــي فعل
نعيــش فيــه اليــوم، بــالأدوات الّتــي كانــت بحوزتنــا لشــرح نظــام العالــم منــذ قــرن. ولكــن 
هــذا النقــاش لــم يقفــل مــرّة أخــرى، فدراســات مــا بعــد الاســتعمار، هــي بصــدد دمــج عدد 
ــة(  ــه فــي البداي ــر مــن الأبحــاث )هــي فــي الحقيقــة مرتبطــة بعمــق بمــا كانــت علي كبي
ا؛ إذ إنَّ عــددًا مــن فــروع دراســات مــا  الّتــي تأخــذ فــي الحســبان ظاهــرات معاصــرة جــدًّ
ــرت اســمها مــن »مــا بعــد الاســتعمار« )postcolonial( ليصيــر  بعــد الاســتعمار، غيّ
»عابــر للاســتعمار« )transcolonial(. ويبــدو أنّهــا تطــوّر اســتبانات مُتمحــورة حــول 
بــادل، والتّعايــش،  مســألة الهيمنــة، باتّجــاه اســتبانات تتنــاول أكثــر حقائــق التّنقــل، والتَّ
ــن: دراســات  ــك الحقلي ــاج )fusion( ذين ــا نســير باتجــاه اندم ن ــن. إنَّ ــق المهاجري وتدفُّ
مــا بعــد الاســتعمار ، ودراســات العولمــة. ويمكــن أن نفكّــر فــي ذلــك الوضــع المُتحــرّك، 
ل باتّجــاهٍ يعطيهــا عقــد إيجــار  أنَّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار، فــي طريقهــا إلــى التَّحــوُّ
ا. والمســألة بعــد ذلــك هــي فــي معرفــة  غيــر محــدود، أو علــى أيّ حــال، بأفــق بعيــد جــدًّ
حيــح أنّ  ــى ذلــك الحــدّ. والصَّ ــب، إل ــا نســتطيع تحديــد حقــل دراســات مُتقلّ إذا مــا زلن
ــات   ــدّد الاختصاص ــاخ مُتع ــي من ــة ف ــذ البداي ــوّر من ــتعمار، تتط ــد الاس ــا بع ــات م دراس
ــت تطمــح لأن تكــون محــلّ  ــي جــوّ جــدل مســتمر، وكان )transdisiplinaire(، وف
اخــل، ولفتحها وخلع  راســات مــن الدَّ اســتبانات متقاطعــة، ذات نزعــةٍ لاســتثمار حقــول الدِّ
هــا حقــل  ــوع نفســه. ويمكــن عدُّ راســات مــن النَّ إطاراتهــا. هنــاك شــيء مُتكافــئ مــع الدِّ
دراســات خــاصّ، ونســتطيع أيضًــا عَــدّ مســألة النّــوع، تطــرح فــي كلّ مياديــن الدّراســات، 
وأن، ببســاطة، هنــاك فــي كل حقــل دراســة، نمــط مــن الاســتبانات يجعــل تكامليّــة الحقل 
، فــي موضــع اتّهــام. وينبغــي الاعتــراف أنّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار نفســها،  المعنــيِّ
ــا مــن دراســات مــا بعــد  ــدّل بطريقــة أخــرى، هــي علــى حــدود المعقــول: نــرى راهنً تتب
الاســتعمار، مــا يُطبّــق فــي الكــرة الأرضيّــة علــى مناطــق لــم تعــرف أبــدًا الاســتعمار، مثــل: 
ــة اســتوكهولم  ــي جامع ــيّ. وكان أن أُنشــئت نشــرة ف ــيّ، أو اليابان ــرق الأقصــى الصّين الشّ
ة، وتطبّــق دراســات  »أوروبــا مــا بعــد الاســتعمار« وهــي تُعنــى بأوروبــا الوســطى والشّــرقيَّ
ــك  ــا. إنَّ يًّ ــل كلِّ ــخ، هــي خــارج هــذا الحق ــن التّاري ــى مراحــل م ــد الاســتعمار، عل ــا بع م
تجــد دراســات مــا بعــد اســتعمار، تُطبّــق علــى العصــور القديمــة، وفــي مجــالات لــم يعــد 
ــة مــا بعــد  ــاهٍ مــع مــا عنتــه أصــلًا، وعلــى ســبيل المثــال، دراســات إنجيليّ لهــا علاقــة تَمَ
اســتعماريّة. ولديــك نزعــة مــا بعــد الاســتعمار، فــي الدّراســات البصريّــة، وفــي دراســات 



43 راســات مــا بعد الاســتعماريّة، تملك كلّ المســتقبل  الإعــام. وعلــى ذلــك الشّــكل، فإنّ الدِّ
الّــذي يمكــن أن تطمــح إليــه1!

ــل. وإذا  ــر والتّأمُّ تظــلّ العلاقــات بيــن الثّقافــات والحضــارات موضوعًــا جذّابًــا للتّفكُّ
تنوّعــت ضــروب الاســتعمار، عســكريّ وسياســيّ، فــإنّ الاســتعمار الأكاديمــيّ والثّقافــيّ 
ــيطرة علــى العقــول والأذواق، ويهــدف إلى  أكثــر انتشــارًا بيــن النّــاس؛ لأنّــه يســعى إلــى السَّ
ول، وعندئــذ تســهل الهيمنــة، وبســط النُّفــوذ. وعندما  ــعوب والــدُّ تغييــر العلاقــات بيــن الشُّ
تُغــرس القابليّــة للاســتعمار فــي الأنفــس والأذهــان اطمــأنّ الاســتعمار علــى مصالحــه دون 

إســالة الدّمــاء ، وتكبّــد الخســارات المادّيّــة و المعنويّــة.

إنّ الاســتعمار الأكاديمــيّ يهــدف إلــى ترويــج برامجــه وسياســاته باســم العلــم والمعرفة 
م. وبالفعــل، يعمــل علــى غــرس أدوات إنتــاج المعرفــة ومناهجهــا فيتزيّا بــزيّ العلم  والتّقــدُّ
والثّقافــة والفكــر. ويتحــوّل إلــى ظاهــرة ناعمــة ومرغوبــة. لقــد عمــد الاســتعمار الأكاديميّ 
إلــى ترويــج فكــرة أساســيّة هــي أنّ العلــم مســألة مشــتركة بيــن النّــاس ولا جنســيّة لــه، كمــا 
ة ذات مصيــر مشــترك وقــد عمــل الجنــرال  م بيــن الخليقــة واحــد فالإنســانيَّ أنّ طريــق التّقــدُّ
نابليــون فــي حملتــه علــى مصــر علــى التّركيــز علــى دور النّخبــة وأثرهــا فــي تغييــر أنمــاط 
الّتّفكيــر والسّــلوك والــذّوق. وكذلــك فعــل الإســكندر قبلــه حين عمــل على ترويــج الثّقافة 
اليونانيّــة فــي المســتعمرات اليونانيّــة. والملاحــظ فــي مثــل ذلــك الاســتعمار الثّقافــيّ هــو 
ــة المتعاظمــة  ــة، فقــد تتدهــور أصــول الدّول ــة الغازيّ ــه لا يرتبــط بالضّــرورة بقــوّة الدّول أنّ
ولكــن أثــر النّخبــة يتواصــل تأثيرهــا فــي التّفكيــر. فالأثــر الثّقافــيّ يســتمرّ بعــد زوال التّأثير 
ــى الأرض، ولأنّ  ــيطرة عل ــا مــن السّ ــر دوامً ــاءً واســتمرارًا وأكث ــه أشــدّ بق العســكريّ؛ لأنّ
الثّقافــة تســتبدّ بالنُّفــوس والعقــول. والمــرء علــى مــا يفكّــر فيــه والعقــل هــو كلّ شــيء، وبه 

فضّــل الإنســان علــى كلّ المخلوقــات.

إنّ الاســتعمار الثّقافــيّ يســتهدف قولبــة العالــم فــي أنمــاط وقوالــب تضمــن تدجيــن 
ــة، ولا  ــة العالميّ ــر الإمبرياليَّ ــوْقها فــي وجهــة أعــدّت ســلفًا مــن الدّوائ ــة سَ ــعوب لغاي الشُّ
ــزات  ــة ذات مُميّ ــاج معرف ــى إنت ــل عل ــن العم ر م ــرُّ ــى التّح ــة إل ــعوب التّائق ــكاك للشّ ف
ــة مــن أجــل النّفــاذ الــى إحــداث  ــة والهُويّ ــى الخُصُوصيّ مخصوصــة تضمــن الحفــاظ عل
نظــام مــن خــارج النّظــام العلمــيّ المُســيطر؛ وإذ تبــدو تلــك المَهَمّــة مُتشــعّبة وصعبــة ولا 

ــة  ــي: مجلّ ــد الله- ف ــاح عب ــة: ص ــيباداس، ترجم ــاك بوش ــيّ ج ــؤرّخ الفرنس ــع الم ــوار م ح 	-1
.2018 صيــف   ، ع12  الاســتغراب، 
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ســيّما فــي واقــع بســطت فيــه الثّــورة الاتّصاليــة يديْهــا علــى كلّ المجــالات الثّقافيّــة، فــإنّ 
ــا فــإنّ عنصــر الزّمــن كفيــل بتحقيقهــا  ــا وثقافيًّ الإرادة فــي كســر الطّــوْق إذا بُرمــج لهــا تربويًّ
ــخصيّة  وانظــر إلــى تجــارب ألمانيــا واليابــان والصيــن كيــف اســتطاعت نحــت معالــم الشَّ
الوطنيّــة، فــالأدب والفكــر والفلســفة هــي عوامــل رئيســة لإنتــاج الهُويّــة والخُصُوصيّة. وقد 
اهتــمّ »ميشــال فوكــو« بقيمــة الإمبرياليّــة الثّقافيّــة وســلطتها فــي تغييــر معالــم الحقائــق، 
وإعــادة تشــكيل الواقــع فعديــد الموضوعــات يتــمّ إنشــاؤها وإعــادة إنشــائها مــن خــال 

ــلطات الأخــرى.  ــا فهــي الَّتــي تطبــع بقيّــة السُّ ــلطة المُحــدّدة ثقافيًّ علاقــات السُّ

لقــد عمــل الاســتعمار الأكاديمــيّ علــى تلميــع صورتــه باســم فلســفة الأنــوار مــن أجــل 
ا فــي حاجــة  ــل فــي النُّفــوس والعقــول ومعــاداة الظّلاميّــة بوصفهــا مصنوعًــا اســتعماريًّ التَّوغُّ
ــن  ــد م ــا المزي ــد به ــقّ أُري ــة ح ــا كلم ــص؛ لأنَّه ــد التّمحي ــى مزي ــة وإل ــة نقديّ ــى مراجع إل
الهيمنــة، وبســط النُّفــوذ. وهــو مــا يتجلّــى فــي تنفيــذ البرامــج التَّعليميّــة، وترويــج السّــلع. 
ــة.  أســماليّة واللّيبراليّ ــزان الرَّ ــة فــي مي ــة، أو بضاعــة ثقافيّ ــن بضاعــة اقتصاديّ ولا فــرق بي
ــة هــي الوجــه الآخــر للسّــاح المُدعّــم للاســتعمار فــي فلســطين  ــة الأمريكيّ يمقراطيّ فالدِّ
المُحتلّــة. وانظــر إلــى فعــل الاســتعمار الأكاديمــيّ فــي الأوســاط الإفريقيّــة كيــف عمــل 
علــى محــو مُكوّنــات الثّقافــة ومحتويــات المعرفــة، مثــل: إبــادة اللُّغــات، وطمــس معالــم 
ــت  ــا زال ــق. وم ــس الحقائ ــة، وطم ــويه الهُويَّ ــة؛ لتش ــكار الأصليّ ــة والأف ــون الأصيل الفن
النّيوليبراليّــة تســتنبط الوســائل الكفيلــة بالتّلاعــب بالعقــول عبــر صناعــة مــا يســمّى بالرّأي 
ســات العالميّــة. العــام العالمــيّ عبــر مراكــز الدّراســات المُتخصّصــة وترويجهــا عبــر المؤسَّ

ة وتســمّى بمُســمّيات متنوّعــة، وآخــر  ــوان عــدَّ ــون الاســتعمار الأكاديمــيّ بأل  لقــد تل
ــة. ومــا ذلــك إلَّا عــزف علــى معنــى الجــدّة، ولعــب علــى وتــر  ــه هــو النِّيوليبراليّ مظهــر ل
ــة فــي مجــالات: الاجتمــاع، والاقتصــاد،  ر، طمعًــا فــي الإقنــاع بمشــاريعه التّنمويَّ التّطــوُّ
ــر  ــى تصدي ــل عل ــيّ يعم ــتعمار الأكاديم ــا زال الاس ــام. وم ــة، والإع ــة، والثّقاف ياس والسِّ
ــك  ــي تل ــاة ف ــمّي مجــالات الحي ــي تس ــة الَّت ــوْن الهشاش ــة كَ ــدان النَّامي ــي البل ــاريعه ف مش

ــات. المجتمع

لقــد أدرك الاســتعمار الأكاديمــيّ منــذ وقــت مبكــر أنّ التّماســك الثّقافــيّ لــدى 
 ، الشّــعوب هــو صمّــام الأمــان الحامــي لــكلّ أُمّــة والضّامــن لســامة مُســتقبلها. ومِــنْ ثــمَّ
كرّســت الجهــود لإعــداد برامــج تعمــل علــى بلبلــة المفاهيــم، وتغييــر الأفــكار. وبالأفــكار 

ــد، وبأيســر الجهــود والوســائل. ــم بالمجتمعــات مِــن بُعْ يمكــن التّحكُّ



45 إنّ الجديــر بالملاحظــة هــو أنّ تصديــر الاســتعمار الأكاديمــيّ أصبــح جــزءًا مــن 
ــة  ــة، وقــد ســاعدت الشّــبكة العنكبوتيّ ــة العالميّ المُقــرّرات الرّســميّة لــدى الدّوائــر الدّوليّ
ق الثّقافــيّ الغربــيّ. فــا غــرو فــي أن تلمّــع صــورة الحــروب والإبــادة  علــى تعميــق التّفــوُّ

ــيّ.  ــب الدّين ــة الإرهــاب، أو التّعصُّ ــة باســم مقاوم العرقيّ

ــن  ــيّ، أو الحــوار بيْ ــة باســم التَّســامح الدّين ــل فــي الأوســاط الثّقافيّ الواضــح أنّ التّوغُّ
ــك  ــن ذل ــرض ع ــأنّ كلّ مُع ــاع ب ــمى للإقن ــم الأس ــو الميْس ــات ه ــارات، أو الثّقاف الحض

ــر. م والتّحضُّ ــدُّ ــر مواكــب لحركــة التّق ــا غي ــدُّ رجعيًّ الحــوار، أو دعــوى التّســامح يُع

إنّ الحــلّ الجوهــريّ أمــام المجتمعــات النّاميــة هــو تطويــر التّعليــم عبــر إنتــاج البرامــج 
والمقــرّرات التّعليميّــة والمُخطّطــات الثّقافيّــة الَّتــي تقــاوم الإمبرياليّــة وتتصــدّى لمشــاريع 
الغــرب الاســتعماريّة المعمّقــة للتّبعيّــة والانســاب. فعمليّــة فــكّ الأســر مــنْ قيــود العولمــة 
والاســتعمار الأكاديمــيّ؛ إنّمــا تتــمّ بمقاومــة الأنمــوذج السّــائد بالقــوّة والعلاقــات الجائرة 
ر عبــر  عبــر التّعامــل القســري. إنّ إنتــاج المعرفــة هــو الحــلّ الأســاس الموصــل إلــى التّحــرُّ
تحريــر العقــول. فالإنســان الفعّــال والمجتمــع الحــي هما الحــلّ الجذريّ لصناعة مســتقبل 

آمــل، و ســعادة منشــودة.  

غريب الأكاديميّ
ّ
آفاق جديدة للت

ــا، كان دعــاة الإصــاح بالاســتفادة مــن الغرب  لمّــا كان الوجــه الحقيقــيّ للغــرب مخفيًّ
م واحــدًا يتمثّــل فــي الإصــاح الزّراعــيّ والتّنظيمــات  معذوريــن فــي عَدّهــم طريــق التّقــدُّ
السّياســيّة، والفصــل بيــن السّــلطات، وتحديــد المناهــج التّربويّــة والتّعليميّــة. ولكــنّ دعــاة 
التّغريــب غيــر معذوريــن؛ لأنّ حقيقــة أمــر الغــرب قــد أصبحــت واضحــة جليّــة، وعمادهــا 
ــة.  ــوّة والغطرس ــم بالق ــادة العال ــوّق لقي ــي التّف ــة ف ــة، ورغب ــع، وإرادة هيمن ــركات توسُّ ح

وهكــذا ، تتعاظــم المســؤوليّة علــى مــن أدرك الحــقّ، وأغضــى عنــه. 

ــا برجــال التّربيــة والتّعليــم فــي أرقــى درجاتهمــا أن يحلّلــوا أوجــه الغــرب  لقــد كان حريًّ
الإيجابيّــة، وأن يميطــوا اللّثــام عــن عيوبــه ومســاوئه، بــدلًا مــن الانضــواء فــي حمــات 
دعائيّــة وإشــهاريّة فجّــة. كمــا كان عليهــم أن يكشــفوا عــن حقيقــة أفــكار ومبــادئ نمــت 
ــراث الــذّي ظــلّ  وترعرعــت فــي تربــة ثقافيّــة مختلفــة، وفــي فضــاء حضــاريّ مُغَايــر. والتُّ
ــام أمــان، وملجــأ  ــا لأصحــاب الاســتعمار الأكاديمــيّ، هــو فــي حقيقــة الأمــر، صمّ هدفً
د منــه، ومراجعــة مــا بــدا غيــر ملائــم للعصــر. لا أن يرمــى بــه عــرض  آمــن لمــن أراد التّــزوُّ
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ــراث ليــس بضاعة  ــون جملــةً وتفصيــلًا، وأنّــى لهــم ذلــك! فالتُّ الحائــط كمــا يدّعــي التّغريبيُّ
مادّيّــة؛ فمنــه مــا هــو مــادّيّ، ومنــه مــا هــو غيــر مــادّيّ، ولا مرئــيّ. وهــو مخــزون نفســيّ 
ــا نابضًــا فــي العصــر. وأكثــر مــن ذلــك أنّ محــاولات  يشــكّل أعمــارًا وماضيًــا يعيــش حيًّ
رًا، والأكثــر تأثيــرًا  م الّتــي تنهــض علــى فهــم التّــراث وإعــادة فهمــه هــي أكثــر تجــذُّ التّقــدُّ

فــي المســتقبل. فــا حاضــر دون مــاض، ولا مســتقبل دون حاضــر. 

ــدو أنّ أفضــل طريــق لمقاومــة التّغريــب؛ إنّمــا هــو تشــجيع حركــة التّعريــب نشــرًا  يب
للّســان العربــيّ للقــارئ بمــا يفكّــر فيــه الآخــر حتّــى تتوسّــع دوائــر الاطّــاع، والحــوار ، 

والنّقــد. 

لمّــا ذبُــل العطــاء الفكــريّ فــي الحضــارة الإســاميّة، وسُــدّت منافــذ التّفكيــر، وأعلــن 
عــن غلــق أبــواب الاجتهــاد عــمّ التّقليــد الّــذي لا يشــهد لــه العقــل بالتّأييــد، علــى حــدّ 
عبــارة أبــي حامــد الغزالــي فــي كتابــه المســتصفى من أصــول الفقــه. وعندئــذ آذنت الــدّورة 
الحضاريّــة بالانتقــال إلــى الضّفّــة الشّــماليّة والغربيّــة مــن الكــرة الأرضيّــة. وبتصاعــد تلــك 
الحضــارة عمــل مؤسّســوها علــى إرســاء دعائــم تضمــن اســتمرارها فــي التّاريــخ. ولعــلّ من 
أخطــر تلــك الدّعائــم التّعويــل علــى النّخــب الأكاديميّــة والتّرويــج الفعّــال لــكلّ مــا مــن 
ــة والإســاميّة المعاصــرة.  شــأنه أن يخــرّب بنــاء الــذّات الإنســانيّة فــي مجتمعاتنــا العربيّ
م واحــد، وأنّ الحداثة  ودعــوى ذلــك وحــدة المصيــر الإنســانيّ المشــترك، وأنّ طريــق التّقــدُّ
واحــدة، وأنّهــا تيّــار جــارف يــدكّ كلّ مــن عارضــه، وأنّ الماضــي ومكوّناتــه أمــور باليــة 
ــواب؛ لأنّ  ــة للصّ ــاوى مجانب ــك دع م. وكلّ ذل ــدُّ ــة التّق ــوق حرك ــوراء، وتع ــى ال ــدّ إل تش
الحضــارة الغربيّــة ذاتهــا تعــود إلــى قديــم الحضــارة اليونانيّــة، وأنّ الماضــي هــو الحقــل 
ــتراك  ــات، وأنّ اش ــة حداث ــب، وأنّ الحداث ــذّي لا ينض ــيّ ال ــريّ والمعرف ــيّ والفك الثّقاف
الإنســانيّة فــي كثيــر مــن عناصــر المصيــر المشــترك لا يقضــي بحــال علــى الخُصُوصيّــات 
ــن لنــا أنّ التّغريــب الأكاديمــيّ  الثّقافيّــة والانتمــاءات المُتنوّعــة والمختلفــة. وهكــذا ، يتبيَّ

ــا  ــض جوهريًّ ــا يناق ــيطرة؛ م ــة والسّ ــي الهيمن ــة ف ــة الرّغب ــو مجــرّد أداة تحجــب فاعليّ ه
ــة، والبحــث الدّقيــق،  ــة، والجدّيّ العمــل الأكاديمــيّ الّــذي يقــوم أساسًــا علــى الموضوعيّ

والتّمحيــص العميــق مــن أجــل إزاحــة الحُجــب عــن الحقائــق المخفيّــة. 

الجديــر بالملاحظــة هــو أنّ المجتمعــات قــد شــهدت تحــوّلات اجتماعيّــة وسياســيّة 
ــنّ  ــة. ولك ــة والتّعليميّ ــة التّربويّ ــي البرمج ــا ف ــوّلًا موازيً ــتوجب تح ــا يس ــو م ــة، ه وثقافيّ
ــة؛  ــة تلــك المواكب ــة تعمــل باســتمرار علــى عرقل ــدّول القويّ النّزعــة الاســتعماريّة لــدى ال



47 ــدّ أعــداء  ــة. إنّ أل ــة والثّقافيّ ــة والبنــى الفكريّ ــى الاجتماعيّ ــوّة عميقــة بيــن البِنَ لإبقــاء الهُ
ــة  ــتّعلميّة الثّوريّ ــي تنتجهــا البرامــج الدّراســيّة والـ النّزعــات الاســتعماريّة هــو المعرفــة التّ
التّــي تتجــاوز التّلقيــن إلــى التّنشــيط والتّفاعــل مــع المُتلقّــي، حيــث تســتبدل العلاقــات 
العموديّــة بالعلاقــات الأفقيّــة. وبذلــك، يتــمّ تجــاوز مــا يســمّيه »باولــو فرايــري« بالتَّعليــم 
البنكــي1. إنّ ديــدن التّغريــب الأكاديمــيّ هــو بــثّ الجمــود فــي شــرايين البرامــج التّعليميّــة 
لفســح المجــالات أمــام تركيــز نمــاذج بديلــة، يُعمــل علــى هضمهــا واســتيعابها وتقديمهــا 
علــى أنّهــا مُثُــل عُليــا يجــب الاقتــداء بهــا. وتلــك الفلســفة النّاهضــة علــى المركزيّــة، وحُبّ 
الهيمنــة تعمــل علــى تنفيــذ مُخطّطــات التّكييــف الخاصّــة بالعقــول، والأذواق، وأنمــاط 
ــعوب الضّعيفــة  ــة للشّ ــة والتّاريخيّ ــرورة الاجتماعيّ ــم فــي الصّي ــك، تتحكّ ــلوك. وبذل السُّ
ا، فهــي تحرّكهــا بأشــبه مــا يكــون بالتّحكّــم مِــنْ بُعْــد. وقــد أســهمت  ــا وسياســيًّ اقتصاديًّ

ــبُل أمــام تلــك المُخطّطــات. الثّــورة الإعلاميّــة إســهامًا فعّــالًا فــي تيســير السُّ

ــي  ــة ف ــة والأكاديميّ ــة داخــل المؤسّســات التّربويّ ــي الأوضــاع التّعليميّ ــل ف إنّ المُتأمّ
د والمراجعــة؛ لأنّها مجلوبــة، أصلًا، من  المجتمعــات النّاميــة يجدهــا أقــلّ رغبة فــي التّجــدُّ
دوائــر مطبوعــة بالعلاقــات الجائــرة. فتلــك البرامــج والمناهــج يقــع فرضهــا بيــن تبــادلات 
الأخــذ والعطــاء، وضمــن معاهــدات واتّفاقيّــات العمالــة والاقتــراض. وبمجــرّد الحديــث 
عــن تلــك العلاقــات تفقــد البرامــج التّعليميّــة صبغتهــا الفعّالــة فــي بنــاء الشّــخصيّة الوطنيّة 
المُتميّــزة بــروح الاســتقلال، وإرادة الخلــق والإبــداع؛ لأنّ تلــك الــرّوح لا تقبــل التّبعيّــة، 
ولا تعتــرف بالمُحــاكاة. ومــا تُعانيــه تلــك المناهــج فــي ظــلِّ تلــك العلاقــات الجائــرة هــو 
افتقارهــا إلــى المنــزع الإنســانيّ المُتشــبّع بالقيــم الكونيّــة. لذلــك، نــرى المُتعلّميــن علــى 
قــدر كبيــر مــن السّــطحيّة والفــراغ الأخلاقــيّ؛ لأنّهــم يُعاملــون وكأنّهــم آلات ضمــن ثــورة 
تقنيّــة عارمــة ، لا تُركّــز إلّا علــى الأبعــاد التّقنيّــة والمادّيّــة فــي الــذّات البشــريّة المُتعــدّدة 

الأبعــاد. 

ــور  ــرا رامــوس ســنة 1968، تعريــب: يوســف ن ــو فرايــري، تعليــم المقهوريــن، ترجمــة ماي باول 	-1
ــروت، 1980م، ص 70. ــم، بي ــوض، دار القل ع
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